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  :ملخص

، جمع "تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها : نظرية اللغة العربيّة: " أفرد الباحث عبد الملك مرتاض قسما كاملا لتقويم اللّسان في كتابه الموسوم بـ

إبراز المسائل الصّرفية وتروم هذه الورقة البحثية ... فيه طائفة من الأخطاء اللّغوية الّتي كثر استعمالها لدى الكتّاب والإعلاميين، وحتىّ الجامعيين

  .          التي تشيع في تلك الأخطاء، وبيان حجج المؤلِّف في تخطئة استعمال الصّيغ الصّرفيّة، والمعايير اللّغوية التي اعتمدها في تصويبها

الأفعال، ومرجع ذلك إلى مخُالفة ويخلص البحث إلى أنّ معظم الأخطاء المرصودة في المستوى الصّرفي خاصّ بضَبْط الأبنية كالجموع والمصادر و 

  . الكُتّاب الأوزان وقوانين الاشتقاق الّتي تحَكُم النّظامَ الصّرفيّ للّغة العربيّة

 .أبنية ؛رفيصمستوى ؛ عربيّة لغة نظريةّ؛ لك مرتاضالمعبد  ؛غويلصويب ت:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The researcher Abdul-Malik Murtad devoted an entire part for language adjustment in 
his book entitled: "The theory of the Arabic language: New foundations of its system 
and structures". In this book,   he collected aa wide range of linguistic errors that have 
been frequently made by writers, media professionals, and even university students... 
This research paper aims to highlight the morphological issues that are included in those 
errors. More, it    attempts to illustrate the author’s arguments of falsifying   the use the 
morpho-syntactic forms, and the linguistic criteria that he adopted in correcting them. 
The findings revealed that most of the mistakes which were made at the morpho-
syntactic level are related to structure adjustments such as plurals,  gerunds, and verbs. 
This is due to the writers’ breaking of  the rules of   metering     and derivation that 
govern the morpho-syntactic  system of the Arabic language. 
KeyWords:  
Linguistic correction;Abdul Malik Murtad; theory of the Arabic language; 
morphological level;structures. 
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  : قدمةالم

ــة خالصــة لأبنائهــا مــذ ولاد�ــا، نقيــة ســليمة ممــّا يكــدّر  ــة في أحضــان الجزيــرة العربيّ لقــد نشــأت اللّغــة العربيّ

وظلّت كذلك متماسكة البنيان غـير مشـوبة بلوثـة الإعجـام، إلى أن ... صفوها أو يشينها من أدران اللّغات الأخرى

ين الإسـلاميّ أفواجـاً سطع نور الإسـلام علـى مـا حـول الجزيـرة العربيـّ ، 1ة بالفُتوحـات الإسـلاميّة، ودخـل النـّاس في الـدِّ

. وخاصّة الأعاجم الّذين كان دُخولهم فيه واختلاطهم بالعرب من أهمّ أسباب نشأة اللّحن وشـيوعه في اللّغـة العربيـّة

ليتهــا، حــتىّ أظهــر االله ولم تــزل العــرب تنطــق علـى ســجيّتها في صــدر إســلامها وماضـي جاه: " قـال أبــو بكــر الزبّيـدي

الإسلام على سائر الأديان، فدخل النـّاس فيـه أفواجـا، وأقبلـوا إليـه أرسـالا، واجتمعـت فيـه الألسـنة المتفرّقـة، واللّغـات 

 . 2"المختلفة، ففشا الفساد في اللّغة العربيّة، واستبان منه في الإعراب الّذي هو حليّها، والموضح لمعانيها

العربيّة أمـام فُشـوّ ظـاهرة اللّحـن بـُدّا مـن التّصـدّي لهـا، رغبـة مـنهم في الحفـاظ علـى نقـاء ولم يجد أئمة اللّغة 

" النّحو العربيّ " اللسان العربيّ وصفائه، فدعوا إلى وضع قواعد تضبط اللغة وتحفظها من الخطأ، فأثمرت هذه الدّعوة 

،  وقـادوا حركـة تصــويب لغويـّة تنُبِّـه علـى لحــن الـّذي يرجـع إليـه الفضـل في حفــظ العربيـّة مـن الفسـاد علــى مـرّ السّـنين

العامّــة، وأوهــام الخاصّــة وأغلاطهــم، ومــا لــيس مــن كــلام العــرب، وتشــير إلى الصّــواب، فــأثمرت عشــرات الكتــب الــّتي 

ــــــت بـــــــ  ــــــب اللّحــــــن" عُرفَِ ــــــن )ه189ت(مــــــا تلحــــــن فيــــــه العامــــــة للكســــــائي: ، منهــــــا3"كُتُ ، وإصــــــلاح المنطــــــق، لاب

، وإصلاح غلط )ه379ت(، ولحن العوامّ، للزبيدي )ه276ت(الكاتب، لابن قتيبة ، وأدب )ه244ت(السكيت

حَـدِّثين، للخطــابي 
ُ
، ودُرةّ الغــوّاصّ )ه501ت(، وتثقيـف اللســان وتلقـيح الجنــان، لابـن مكّــي الصّـقلي)ه379ت(الم

  ).ه516ت(في أوهام الخواصّ، للحريري

ث، فــأفرزت بحوثــا كثــيرة انتظمــت في كُتــب أو في ثمّ اســتمرت حركــة التّصــويب اللّغــوي حــتىّ العصــر الحــدي  

فُصــول منهــا، وفي مقــالات مســهبة علــى صــفحات الصّــحف الورقيــة والإلكترونيــّة، وفي بــرامج تلفزيونيــّة وإذاعيّــة، وفي 

تـب المحـدثين الـّتي ولعـلّ أهـم كُ .4مواقع التواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت، شغلت، وما زالت، المهتمين بقضايا اللّغة

قـُــــــل ولا تقـــــــل لمصــــــــطفى و  )م1953ت(تـــــــذكرة الكتـّــــــاب، لأســـــــعد خليـــــــل داغـــــــر: اهتمّـــــــت بالتّصـــــــويب اللّغـــــــوي

، وأخطـــاء الكتــّـاب، لصـــلاح الـــدّين )م1981ت(، ومعجـــم الأخطـــاء الشّـــائعة، لمحمـــد العـــدناني)م1969ت(جـــواد

والصّــواب في ، ومعجــم الخطــأ )م2003ت(، ومعجــم الصّــواب اللّغــوي، لأحمــد مختــار عمــر)م2002ت(الــزّعبلاوي

  .اللّغة، لإميل بديع يعقوب، ومعجم الصّواب اللّغوي، للباحث الجزائري محمد خان

للباحـث عبـد الملـك مرتـاض أحـد ) نظريـّة اللغـة العربيـة؛ تأسيسـات جديـدة لنظامهـا وأبنيتهـا" ويعدّ كتاب 

القِســم الثــاني منــه؛ لارتباطــه الوثيــق  الكُتــب القيّمــة الــتي تضــاف إلى تلــك المؤلَّفــات، وإنْ كــان مــا يهمّنــا في كتابــه هــو

، تعــداد صــفحاته مائــة صــفحة وخمــس، ويتــألف مــن "تقــويم اللّســان" بموضــوع هــذا البحــث، وقــد وسمــه مؤلِّفــه بعنــوان 

  :ثلاثة فصول

  .عبقرية اللغة العربية وغناها: الفصل الأوّل

  .ما يقال وما لا يقال من العربية: الفصل الثاني
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  .لإصلاحسبيل ا: الفصل الثالث

وقــد أحصــينا فيــه مائــة مــادّة واثنتــين، خصّصــها المؤلّــف للتّصــويب اللّغــوي، تشــمل مختلــف الأخطــاء الــتي 

  . يرتكبها الناطقون أو الكاتبون بلغة الضّاد

أن يجمعوا طائفة من الألفاظ " كان همهّم   –قديما وحديثا  –إنّ كلّ هؤلاء المؤلّفين في لحن العامّة وغيرهم 

فيهــا النّــاس في زمــا�م، ويبرهنــوا علــى خطئهــا، بــالرّجوع إلى المــادّة الــّتي جمعهــا اللّغويــّون الأوائــل مــن أفــواه الــتي يخطــئ 

  . 5"العرب

I .لغَُة واصطلاحاً  مفهوم التّصويب اللّغوي: 

  :في اللّغة

. صحَّحَه: وصوَّب الخطأ. عدَّهُ صواباً : صوَّب قوله أو فِعله: مصدر صَوَّب يصوِّب، يقُال: التّصويبُ 

  .  6"إنْ أخطأتُ فخطِّئني، وإنْ أصبتُ فصوِّبْنيِ : "ومنه. أَصَبْتَ : قال له: وصوَّبَ فُلانا

  .ويفُهم من هذا الحدّ أنّ التّصويب في اللّغة هو عدمُ مجُاوزة الصّواب أو هو تصحيح الخطأ   

ومحاولة حصر نطاقه بالبحث عن السّبل  عمليّة تتبّع الخطأ،: " يُـعَرَّفُ التّصويب اللغويّ بأنهّ:  في الاصطلاح

  .7"الكفيلة بضمان السّلامة اللّغويةّ

الخطأ عامّة هو الانحراف عمّا هو مقبول في اللّغة حسب المقاييس التي " ويرى الباحث صالح بلعيد أنّ   

 :وينقسم إلى نوعين. يتبّعها الناّطقون

لكنّه يهيّئ للكاتب أو النّاطق . ةوهو خطأ ناتج عن عدم المقدرة أو ضعف الملك: خطأ نظامي -

  .الاستراتجيّة الّتي يتّبعها والمنهجيّة المناسبة لاكتساب الملكة التّبليغيّة

 . وهو الخطأ الناّتج عن الأداء: خطأ غير نظاميّ  -

وتعُدّ الأخطاء النّظاميّة أشدّ ضررا على اللّغة، وتحدث على مستويات متعدّدة، وأسبا�ا تعود إلى عوامل   

  .8عديدة، ومن أهمّ تلك العوامل الجهل بالقواعد، ونقص التّداريب والتّطبيقات

المتن اللّغوي فهو خطأ نظاميّ، وإذا كان في الأداء فهو غير نظاميّ، في ومعنى كلامه أنّ الخطأ إذا كان   

 أو الأسلوبي، ثمّ تصويبه وحصرُ نطاق ذلك الخطأ إنمّا يكون بتحديد مستواه اللّساني النّحوي أو الصّرفي أو الدّلالي

  .استنادا إلى الضّوابط التي يتيحها النّظام اللّغوي

II- منهج التصويب اللغوي عند عبد الملك مرتاض: 

جرت العادة لدى مؤلّفي كتب التّخطئة والتّصويب في اللّغة العربيّة سريا�م على أسـلوب واحـد في عـرض 

ــ فــأكثرُ الكُتَّــاب في تلــك " ر القــراّء، ولا يزيــدهم إلاّ بعُــدا عــن الصّــواب، الأخطــاء الشّــائعة، وكــان ذلــك مــدعاة ليـُنـَفِّ

الأخطــاء يكتفــون عــادة بالكلمــة الــتي تحــوي الخطــأ، ثم تقُابلُِهــا الكلمــة الصّــواب، وقــد يزيــدُ بعضــهُم علــّة التّخطئــة في 

النّـّاس وإفهـامهم، ولا يعلمـون أّ�ـم  جملة قصيرة أو جملتين، وحُجَّتُهم في ذلك أنّ الإيجـاز أوفـق هنـا وأقـرب إلى أفهـام

  .9."..بذلك يجنون على اللّغة وعلى أنفسهم، فقد صار العربيّ لا يقتنع بكلامهم، ويقدّم تعليله على تعليلهم
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بيد أنّ المؤلّف عبد الملك مرتاض شذّ في مدوّنته عن هؤلاء الكُتّاب، ولم يكتف بذلك النهج التأليفي مـن 

تصدر عن العامّة أو بعض الكتّاب في حديثهم أو كتابا�م، والحكم عليها بأّ�ا لحنٌ أو خطأ، إيراد كلمات أو صيغ 

بــل التــزم ببســط المســألة اللّغويـّـة مشــفوعة بشــاهد أو ، 10ر الصّــواب الــّذي يجــبّ إحلالــه محــلّ الاســتعمال الخــاطئكْــوذِ 

، وتأصـيل كلامـه مـن  شـعره ونثـره كـلام العـربأو   -صـلّى االله عليـه وسـلّم -أكثر مـن كتـاب االله تعـالى أو سـنّة رسـوله

. كُتُب النّحاة أو معاجم اللّغـة، وصـياغة تصـويبه في عبـارات بسـيطة سـهلة قريبـة المأخـذ أسُـوة بعلمـاء العربيـّة الأوائـل

ــة، وأقــوى دلــيلا، فيطمئنــون إلى  ولاشــكّ أنّ �جــا كهــذا يقــرّب القــراّء إلى الصّــواب، ويجعلهــم يقتنعــون أنـّـه أرســخُ حجَّ

  .11تصويبه من دون غضاضة ولا إكراه

بعبــارات يتّضــح مــن خلالهــا  -في الغالــب –كمــا التــزم عبــد الملــك مرتــاض بتصــدير مــوادّ تصــويباته اللغويــّة 

  : الصّواب من الخطأ

  .للصواب...): إنما يقال(للخطأ، و...): لا يقُال( -

 .للصواب ...):أولى أن يقال(للخطأ، و...): لا وُجود لهذا اللفظ في العربية( -

  .للخطأ...): لا تقل(للصواب، و...): قل( -

 . للصواب...): الوجه الصحيح أن يقال(للخطأ، و...): يقال خطأ( -

 . للصّواب...): وإنمّا العربيّة الصّحيحة أن يقال(للخطأ، ...): لا يوجد في العربية( -

  .   للخطأ...): وليس( للصواب، و...): يقال( -

قــي بــاللّوم علــى المخطئــين الكتـّـاب والإعلاميــين وغــيرهم، بنعــتهم بعبــارات ولا يفتــأ عبــد الملــك مرتــاض يل

توحي بفداحة ما ارتكبوه من أخطاء في حقّ اللّغة العربيّة، وما حملَهُ على ذاك إلاّ شرفُ المقصد ونبلُ الغاية التي هي 

هر مـن أسـقام الانحـراف وأوضـار الحفاظ على الفصحى وصيانتها وتنقيتها مماّ علـق �ـا، ومـا قـد يعلـق علـى مـرّ الـدّ " 

 : ، ومن النّعوت التي يسم �ا المخطئين ما يأتي12"الخطأ

 !كأنّ العرب يتضافرون على تدمير لغتهم، والنّحو �ا منحى العجمة -

الاســتعمال المعاصــر للعربيــّة المغلوطــة الــتي يســتعملها الجهّــال �ــا، العــازفون عــن تــدقيق اســتعمالات ألفاظهــا إمّــا  -

  ...كسلارعونة أو  

  ...نسمع من بعض المتقعّرين -

  .وهو لحن صراح...  -

  .وهذه لحنة مزعجة، بل شنيعة، أمست تؤذي المسامع، وتصفع الأذواق...  -

  !وقد رفُِع القلم عن هؤلاء فهم يعيثون في العربيّة أيّ عيثان -

لى كثــرة كتابــات النّــاس في واســتهلّ المؤلِّــف مــوادّ تصــويباته اللغويــة بتمهيــد مــن فقــرتين، أشــار في الأولى منهمــا إ

درةّ " أخطــاء العامّــة والخاصّــة، منــذ القِــدَم، مشــيدا بأشــهر الكَتَبــة في ذلــك وهــو القاســم بــن علــيّ الحريــري في كتابــه 

والحقّ أنّ الخـواصّ الـّذين كـان الحريـري : " وعلّق على مضمون عنوان هذا الكتاب بقوله". الغوّاص في أوهام الخواص
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وأشار في الفقرة الثانية إلى ما يقدّمه من أمثلة .13"امّ على عهدنا هذا، لغياب الحسّ اللّغوي عندهميعنيهم أمَْسوا عو 

وملاحظات عن بعض الأخطاء التي كثر استعمالها لدى الكتّاب والإعلاميين، وحتى الجامعيين، من أجل أن تثير في 

 .14النفوس رغبة في تدقيق العربية عند الحديث أو الكتابة �ا

III- معايير التصويب اللغوي لدى عبد الملك مرتاض: 

استند عبد الملك مرتـاض في تصـويب أخطـاء الكتـّاب والإعلاميـين وغـيرهم إلى عـدّة معـايير لغويـّة سـليمة، 

  :وهي

 :  السّماع. 1

لا يقرّ الباحث عبد الملك مرتاض من الألفاظ والأساليب في العربية إلاّ ما ثبت سماعه، في أيّ مصدر من 

ومن العجب أنّ العربيّة القديمـة أوجـدت ":" الذّائقة" مصادر السماع، ولذلك يقول مخطئّا استعمال المعاصرين لفظ 

التي " الذّائقة" وضاق �ا المعاصرون كلّها وأنشأوا   -ذوْق، ذَوَقاَن، ذَوَاق، مَذَاق: وهي -"ذاق" أربعة مصادر لفعل 

في المعـنى " الـذّوق" واسـتعمل . ا موجودة بكثرة وهـي مسـموعة عـن العـربلا نجنح نحن لاستعمالها ما دامت مرادفا�

وإنمّـا يُستحسـن . ا�ازيّ لدى المتصوّفة، فكان الأولى أخْذُه منهم، بدل إنشـاء مصـطلح جديـد أقُْحِـمَ في الاسـتعمال

  .15..."إنشاء ألفاظ لمعان لا توجد في العربيّة القديمة أصلا

 :�ا في التّصويب اللّغوي عند مرتاض فيما يأتي ونعرض لهذه المصادر المعتدّ 

  :القرآن الكريم.1.1

القرآن العظيم هو إبداع االله عزّ وجلّ ، واللّغـة فيـه إبـداع عظـيم معجـز يـزدان " يجزم عبد الملك مرتاض أنّ   

، 17"بيانـا مـن القـرآنلا نـصّ في العربيـّة أفصـح ولا أبلـغَ ولا أعظـم " ، ومن منطلقـه هـذا يـرى أن 16"�ا نظام الكلام

ومن برهاناته على ما يذهب إليه من تصويبات، استشهاده بالكثير مـن الآيـات الشّـريفة، فـلا تكـاد تخلـو مسـألة مـن 

المســـائل الـــتي تخـــصّ اللّفـــظ المصـــحّح أو الترّكيـــب المصـــوَّب إلا ونلفيـــه يستشـــهد بآيـــة أو أكثـــر لتوضـــيح المعـــنى، فعنـــد 

الفضائيّات العربيّة، بدأ يشيع، هذه الأياّم، في لغة مراسلي : "  لا بكسرها، يقولبفتح الشّين" شهادة" تصويبه لفظ 

ومـن شـواهد هـذا الحـرف ! بكسر الشّين، مـن بـاب التّخنـّث" شهادة" والأجنبيّة النّاطقة بالعربيّة أيضا، نطقُهم لفظ 

نَكُمْ  ىاللهُ شَهِيدٌ بَـيْنِ اِ شَهَادَةً قُلِ  كْبـَرُ ىْءٍ اَ شَ قُلاَىَُّ :مفتوح الشّين، لمن كان يريد الشّاهد قوله تعالى   .18"19وَبَـيـْ

  :الحديث الشّريف.2.1

الاستشـــهاد بـــنصّ أيّ مـــتن مـــن " اعتمـــد عبـــد الملـــك مرتـــاض الحـــديث النبـــوي حجّـــة في اللّغـــة، ويـــرى أنّ   

بين الأزمنة والأمكنة؛ الحديث النّبويّ الشّريف الّذي ثبتت صحّته هو أدقّ وأصحّ من أيّ نصّ شعريّ تناقلته الأفواه 

كـانوا فصـحاء أبينـاء لا يلحنـون، فكيـف ) نريد الجيل اللاحـق لهـم(لأنّ روّاة الحديث الأوائل ممنّ روت عنهم الأواخر

لا يجوز رواية العربيّة الفصيحة الصّحيحة عن مثل عائشة وعمر وأبي الدّرداء وأبي هريرة وسواهم روايةً عن رسول االله 

ومــــن ذلــــك، . ، إلا أن استشــــهاده بالحــــديث كــــان قلــــيلا مقارنــــة بــــالقرآن والشّــــعر العــــربي20"مصــــلى االله عليــــه وســــلّ 
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أنّ " لتبيان 21تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارهُُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارهُُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا:الحديثباستشهادُه 

  . 22"ها أبدابكسر الخاء، ولا يقال بفتح" الخيار" لفظ 

  : كلام العرب. 3.1

ــــاء شِــــعرا ونثــــرا حُجّــــة في إصــــدار حكمــــه علــــى الألفــــاظ    اتخّــــذ مرتــــاض مــــن كــــلام العــــرب الفصــــحاء الأبيِْنَ

رُجَّاز الأعراب الّذين أُخِذَتْ عـنهم العربيـّة الفصـيحة حجّـة لا يـأتيهم الخطـأ مـن : " والأساليب، ويوضّح ذلك بقوله

، وكــان يســتدلّ علــى إجــازة لفــظ معــينّ أو 23"الألفــاظ الملائمــة، وتوظيفهــا للمعــاني الملائمــةألســنتهم، في اســتعمال 

في كتابـات الكتـّاب ..." أضـفى علـى" ومـن ذلـك، اسـتدلاله علـى تخطئـة اسـتعمال . أسلوب بما ورد في كلام العرب

في كـلّ المعـاجم العربيـّة الأولى، وحـتىّ  وهذا الفعل في صورته الربّاعيّة لا وجود له: " وأشعار الشّعراء المعاصرين، يقول

كثـر، ووفـر، " بمعـنى: ضـفا الشّـعرُ أو الصّـوفُ يضـفو ضـفوا وضُـفُوّا: وإنمّا صحيحه أن يكون ثلاثيّا فيقال... المتأخّرة

أفعـــلَ " أضـــفى" ســـابغ، فيكـــون: ســـابغُه، وثـــوب ضـــافٍ : وفـــرَس ضـــافي السّـــبيب. السّـــعة والخـــير: والضّـــفو"... وطـــال

  ".  ضفا "تفضيل من 

وورد هـذا اللّفـظ ". ولمََْ أدْرِ بأِيَِّهما أنَاَ أَضْفَى فَـرَحاً، وَأوَْفىَ مَرَحـاً : " وكان الحريريّ استعمله في مقاماته فقال  

: علــى الأصــل؛ إذ يقــال" فـَأبَْـرَزُ محََاسِــنِ الآدَابِ فيِ أَضْــفَى مَلابَِسِـهَا: " لـدى الميــداني بمعــنى الطـّول للملابــس، إذ قــال

  .24وْبٌ ضافٍ، بمعنى طويل الذُّيوُل واسع العَرْضث ـَ

كما استشهد عبد الملك مرتاض بكثير من أشـعار العـرب، وخاصّـة ممَّـن يحُْـتجّ بشـعرهم، فقـد اسـتدلّ علـى   

، ولكنّهم "على حين" لا يكاد الكتّاب يستعملون : " قائلا" بينما" بدلا من  " على حين" تفضيل استعمال عبارة 

تــأتي لتعليــل مــا ورد " علــى حــين" ، الــّتي هــي ظــرف صــدارة وجوبــا في العربيّــة، في حــين أنّ عبــارة "ينمــاب" يســتعملون 

  قبلها، في وسط الجملة كالجواب عن الشّيء، 

  ".بينما" ، لا "على حين" ولذلك فمن الأوْلى اصطناع عبارة . فتتسلّط عليه بالإضراب

، "بينا (" وقد اجتمع التّعبيران معاً . واستعملوه في أشعارهموقد كان فصحاء العرب تعاملوا مع هذا المعنى   

، في الاستعمال المحتجّ به في بيت سـاعدة )في صلبه" على حين"في صدر الكلام، و" بينا " ، فجاء ")على حين" و

  :بن جؤيةّ، إذ يقول

نَا تَـنُوحُ اسْتَبْشَرُوهَا بحُِبـِّهَا      عَلَى حِينَ أَنَّ كُلَّ الْ     25"مَراَمِ تَـرُومُ فَـبـَيـْ

 :  القياس. 2

  كأن  ،26"رعـحمَْلُ فرع على أصل بعلّة، وإجراء حُكم الأصل على الف: " القياس في الاصطلاح

، وحُكم الأصل أنهّ صيغ على قاعدة قياسيّة مفادها )تجِارة وزرِاعة(على مثال الأصل ) طِباعة وصِحافة (س الفرعـنقي

  .27" "فِعالة"الدّالة على حِرْفة يكون مصدرها على وزن أنّ أغلب الأفعال الثّلاثيّة " 

م السَّماع على القياس، يقول   لكنّ القاعدة حين تُصَحَّحُ بالشَّاذِ والمستثنى، : " ... وعبد الملك مرتاض يقدِّ

" مصــدرهما أن يكــون " فَـعَــلَ يَـفْعِــلُ " ، و"فَـعَــلَ يفعُــلُ " وأشــهر مصــادر . تغتــدي مزعجــة للمــتعلّم، ومُعْوِصــة للباحــث
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، ولكـــن هـــذا لـــيس قاعـــدة مطلقـــة؛ إذ لابـــدّ مـــن الاحتكـــام إلى السّـــماع الــّـذي يثبـــت مـــا يخـــالف هـــذه "فَـعْـــلاً وَفُـعُـــولاً 

ويعلّق ) سكتَ الخطيبُ سكتاً وسُكُوتا( ، وثانيهما)عبرت النّهر عَبرْاً وعُبُوراً (أوّلهما: ويمثّل لذلك بمثالين. 28"القاعدة

فقـط، " فَـعْـلٌ " ؛ إذ بناء مصـدر الأوّل "سكتَ " أن لا يأخذ بناء" عبـَرَ " ه كان من حقّ وواضح أنّ :" على ذلك بقوله

  .29"فقط، ولكن وقع التّداخل والاشتراك فانخرمت القاعدة" فُـعُول" وبناء مصدر الآخِر 

يعتـبرون  لكنّ انخـرام قاعـدة بنـاءٍ صـرفيّ مـا أو كلمـة معيّنـة لا يخُرجِهـا مـن دائـرة الفصـاحة؛ لأنّ العـرب كـانوا  

أمّا إنْ شـذّت في القيـاس دُون السّـماع، فلـم . مخالفة للفصاحة إذا كانت شاذّة في القياس والاستعمال معاً " الكلمة 

  .       30"يقل أحدٌ من العلماء بعدم فصاحتها، وإلا كان كثير من الكلام غير فصيح

  :  الاستناد إلى المعاجم. 3

ا أو تركيبا إلى الكثير من المعاجم العربيّة المؤسِّسة الموثوقة في اقتفاء يستند عبد الملك مرتاض في تخطيئه لفظ

الصّـواب اللّغـوي، ولا يكتفـي بمعجـم واحـد، خشـية أن يكـون مؤلّفـه قـد أخطـأ فيمـا يـودّ هـو تصـويبه؛ إذ نجـده يــدلّل 

لتبيــان مــا يــراه صــوابا علــى الصّــواب بنُقــول مختصــرة أو متفاوتــة بــين الطــّول والقصــر مــن عــدّة معــاجم يتّخــذها حجّــة 

ين بـن منظـور: وتوكيده، ومن أهمّها ، والمصـباح المنـير في غريـب الشـرح )هــ 630ت(معجـم لسـان العـرب، لجمـال الـدِّ

، )هــــ 321ت(، وجمهـــرة اللغـــة لمحمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد)هــــ770ت(الكبـــير لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــيّ للفيـــومي

، ومعجـــــم العـــــين للخليـــــل بـــــن أحمـــــد )هــــــ817ت(لفيروزآبـــــاديوالقـــــاموس المحـــــيط �ـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب ا

، والمحكــم والمحــيط الأعظــم لعلــي بــن )هـــ 370(، و�ــذيب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بـن الأزهــري)هـــ 170ت(الفراهيـدي

، والصّــحاح )هـــ 816ت(، والتعريفــات لعلــي بــن محمــد للشــريف الجرجــاني)هـــ 458(إسماعيــل المعــروف بــابن ســيده

  ).هـ 395(، ومقاييس اللغة لأحمد بن فارس)هـ393(د الجوهريلإسماعيل بن حماّ

  :قواعد النّحو والصّرف. 4

كان لقواعد النّحو والصّرف التي استنبطها النّحـاة منـذ زمـان سـيبويه الفضـل الكبـير في صـون اللّغـة العربيـّة 

فـلا غـرو أن . مـن أهـمّ المعـايير للحكـم علـى لفـظ أو تركيـب بأنـّه خطـأ أو صـواب –ومازالـت –مـن اللّحـن، وكانـت 

تسـتند إلى شـواهد سـليمة وكثـيرة  –فيمـا تجـوّزه  -يرجع عبد الملك مرتاض في بعض تصويباته إلى هذه القواعد، فهـي

 يريـدون إنشـاء جملـة توكيديـّة حـين" كلّمـا" واستنادا إلى قواعد العربيّة صوّب مثلا خطأ مَنْ يُكرِّرُون . من لغة العرب

وإنــّا لا : "ثم يتســاءل متعجّبــا"! كلّمــا جــاء إليّ، كلّمــا قمــت لــه: " تتحــدّث عــن شــيء يتكــرّر في الماضــي، فيقولــون

! ، فجعلوها جوابا لنفسـها"كلّما" ندري من أين جاءوا �ذا التّعبير الفاسد الّذي أباحوا لأنفسهم من خلاله تكرار 

يجتـزئ بنفسـه فيفيـد تكـرار المعـنى في الجملـة، وهـو لا يـدخل إلاّ  -بإجمـاع النّّ◌حـاة  –" كلّما  "على حين أنّ ظرف 

وبنـاء علـى هـذه الحجّـة يكـون تصـويب المثـال الـذي مثـّل بـه علـى . 31على الفعل الماضي غالبا، ولابدّ لـه مـن جـواب

  ".كلّما جاء إليّ، قمت له:" النّحو

IV .مرتاضعبد الملك عند الصّرفي  التّصويب :  
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يشكّل هذا المبحث جوهر دراستنا التطبيقيّة في مدوّنة المؤلِّف عبد الملك مرتاض، ونشير إلى أنّ هذا النّوع 

ـــــرف بالمورفولوجيـــــا، وهـــــو                مـــــن التّصـــــويب يـــــتمّ في أحـــــد مســـــتويات التّحليـــــل اللّغـــــوي، وهـــــو المســـــتوى الصّـــــرفيّ،  ويُـعْ

ة تلك التغييرات التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معنىجديدا، مثـل اللّواحـق مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاص"

  .32"التّصريفيّة، والسّوابق، والتّغييرات الدّاخلية

أقسـام رئيســة تنـتظم فيهـا المسـائل الصّــرفيّة، ويضـمّ كـلّ منهــا ويـرى معظـم اللّغـويين المحــدثين أن هنـاك ثلاثـة 

  :الفرعيّةعددا كبيرا من الجوانب والقواعد 

الاشـتقاق وأنواعـه، والنسـب والتصـغير، والزيـادة ومعانيهـا، : مخصّص لتصريف الكلمـة لغايـة معنويـة، وفيـه: أوّلها"  -

  .ومسائل التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ونحو ذلك

الإعــلال والإبــدال، والقلــب والنقــل : موجّــه لرصــد التغيــيرات الــتي تعــتري الكلمــة لغــير غايــة معنويــة وفيــه: وثانيهــا -

  والإدغام، ومسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين ونحـوها من قواعد

  .الأداء الصّوتيّة

وهــي تطبيقـات علــى قواعـد الصـرف جــيء �ـا للتـدريب علــى إتقـان التصــريف : مـا دُعِــيَ بمسـائل التمـرين: وثالثهـا -

  .33"والتّجويد فيه

الاســم المــتمكن، والفعــل : يحــدّدون ميــدان الصّــرف بأنــّه دراســة لنــوعين فقــط مــن الكلمــة علمــاء العربيّــة"و

نظريـّـة " الـتي جــاء التّصـويب علـى وفقهــا في كتـاب �ــذين النـّوعين ، وسـنبحث المســائل الصّـرفيّة الخاصّـة 34"المتصـرّف

  .للباحث عبد الملك مرتاض" تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها: اللغة العربيّة

  :التغيير في البنية الصرفيّة. 1

  ".مَفادها"... " مَفاده" لا " مُفَادُهَا.... مُفَادُهُ :  " المصدر الميميّ  -1.1

يريـدون إلى مضـمو�ا، ) بفتح الميم(، "جاءتني رسالة مَفادُهَا كَذا وكذا : " يخطّئ عبد الملك مرتاض مَن يقولون

" ، وأنّ اللفظ "أفَاَدَهُ يفُِيدُهُ خَيرْاً، فهو مُفِيدٌ للِْمُفَادِ لَهُ " من  -بضمّ الميم -"مُفَادُهَا : " بحجّة أنّ الصّواب أن يقال

  . 35لم يرد �ذا الضّبط في كلّ معاجم العربيّة" مَفَاد

لكنّ أحمد مختار عمر أدرج هذا اللفظ في معجم الصواب اللغوي، ورأى أنهّ مرفـوض عنـد بعـض اللّغـويين، غـير 

مَفَـادُ الأمــر  " فصــيحة، و" مُفــاد الأمـر كـذا :" " كليهمـا فصــيح، سـواء بفـتح المــيم أو بضـمّها، يقـولأنّ الاسـتعمالين  

بضمّ الميم، ولكن يمكن تصـويب الاسـتعمال المرفـوض علـى أنـّه " مُفَاد" " أفَادَ " المصدر الميمي من . فصيحة" كذا 

الفائـدة مـا اسـتفدت : " ، ففـي الصّـحاح36دوث الفائـدةالثّلاثيّ ا�رّد، الـّذي يـدلّ علـى حُـ" فاَدَ " مصدر ميميّ من 

  . 37"فادت له فائدة: من علم أو مال، تقول منه

  "كِيمَاوِي" لا " كِيمْيَائِي:  " النّسب إلى اسم الممدود .2.1
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: " يقولـــون"  الكيميـــاء"إلى لفـــظ  -أي يضـــيفون باصـــطلاح ســـيبويه -يخطــّـئ عبـــد الملـــك مرتـــاض مَـــن ينســـبون

" الــّذي أصــله " سمــاء " همــزة  : أنّ ذلــك لحــْن شــنيع، بحجّــة أنّ همزتــه ليســت منقلبــة عــن واو مثــل ، ويــرى"الكيمــاوي

  .38"كيميائي : " ولهذا فالصّواب حين النسبة إلى هذا اللفظ أن يقال". سماوي" ، فيقال في النّسبة إليه "سماو

الرتبــــة الثانيـــة مــــن حيــــث  الــّــذي يعتــــبره عبـــد الملــــك مرتـــاض لحنــــا لغويــــا، يـــأتي في) كيمـــاوي(ولكـــن لفــــظ 

الـّذي رآه مرتـاض محكـومٌ عليـه بالصّـحّة ) كِيميـائي(والصّـواب. الرتبـة الأولى" كيميـاوي" الفصاحة، بينما يحتـل لفـظ 

بإثبات الهمزة على أساس أّ�ا للإلحاق أو التأنيث، " كيمياء" اللّغويةّ لدى مجمع اللغة المصري؛ إذ أجاز النّسب إلى 

، وقـــد أوردت "كيميـــاوي، وكيمـــاوي: " ، ولكـــن قلـــب الهمـــزة واواً عنـــد النّســـب أوَْلى فيقـــال فيهـــا"كيميـــائي:" فيقـــال

: الكيميـــــائيّ، والكيميـــــاوي: " جـــــاء في المعجـــــم الوســـــيط .39المعـــــاجم الحديثـــــة الكلمـــــة بإثبـــــات الهمـــــزة وبقلبهـــــا واوا

أن تؤثرّ مادّة في مادّة أخرى : لكيميائيوالتّفاعل ا... المتخصص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعده تطبيقا عمليّا

  .40"أو هو تغيير كيميائي يحدث في المادّة بتأثير الحرارة أو الكهرباء ونحوهما. فتغيرّ تركيبها الكيميائي

  :الجموع. 3.1

  ":  أَراضٍ " لا " أَرَضُونَ " " أرض" جمع  .أ

:" الصّــــواب عنــــده أن يقــــال فيجمعهــــا، و "أرَاَضٍ " علــــى " أرَْض" يخطــّــئ عبــــد الملــــك مرتــــاض مَــــن يجمــــع لفــــظ 

" ، وحجّتــه في ذلــك هــي نفســها الــتي ذكرهــا الحريــري في درةّ الغــوّاص في أوهــام الخــواصّ عنــد تخطئتــه جمــع 41"أرََضُــون

ــة والثّلاثــيّ لا يجُمــع علــى أفاعــل" ، وهــي أنّ "أراض ، وبــالرجوع إلى كتــاب الحريــري نجــده يفصّــل هــذه "الأرض ثلاثيّ

وإنْ لم ينُطَق �ا، ولأجل تقدير هذه الهاء " أرَْضَة" ، فكان أصلها "أرض" أنّ الهاء مقدّرة في " ا كم: المسألة فيقول

وَفتُِحَـتِ الـراّء في الجمـع؛ لتِـُـؤْذِنَ الفتحـة بـأنّ أصـل ... جمُِعَت بالواو والنّون على وجـه التّعـويض لهـا عمّـا حُـذِف منهـا

  .  42" "أرضات" جمْعها 

: " على غير قياس على الرّغم من أنه فصيح، جاء في الصّحاح" أرَض" جمعا لـ " أرَاض "وأوردت المعاجم لفظ 

؛ لأ�م "أرَْضَاتٌ " والجمع . ولكنهم لم يقولوا" أرَْضَةٌ : " وكان حق الواحدة أن يقال. الأرض مؤنثة، وهي اسم جنس

فجمعـوا بـالواو " أرََضُـونَ : " ثم قـالوا. اتٌ قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بـالألف والتـاء، كقـولهم عُرُسَـ

والنــون، والمؤنــث لا يجُْمــع بــالواو والنــون إلا أن يكــون منقوصــا كَثبَُّــةٍ وَظبَُّــةٍ، ولكــنـَّهُم جعلــوا الــواو والنــون عِوَضــا مــن 

  ".أرُُوض"وقد تجُمع على . وربما سُكِّنَتْ . حذْفهم الألف والتاء، وتركوا فتحة الراء على حالها

والأراضـي أيضـا علـى غـير قيـاس؛ كـأ�م  ."آهَـالٍ "و" أهَْـلٍ "مثـل " آراَضٌ " و" أرَْضٌ : " م أبو الخطاب أ�م يقولونوزع

  .  43" "آرُضاً "جمعوا 

المعــاجم العربيــّة كلّهــا لا " القيــاس هــو الــّذي دفــع عبــد الملــك مرتــاض إلى القــول إنّ " أرَاَضٍ " ولعــلّ مخالفــة جمْــع 

  .  44"لأرض، غير أنّ عامّة الكتّاب المعاصرين، والشّعراء أيضا، يستعملون هذا الجمع الخاطئل" أرَاَضٍ " تعترف بجمع 
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رفعــاً، ) أرََضُــون(، فيكــون مختومـا بــالواو والنـّون45بجمـع المــذكّر السّــالم في إعرابـه" أرضــون" والنّحـاة يلُحِقــون جمـْع 

مَـنِ اقـْتَطـَعَ : مفـرده مجـرورين في الحـديث النبـوي الشـريفنصـباً وجـر�ا، وقـد ورد هـذا الجمـع و ) أرََضِـين(وبالياء والنّون 

رًا مِنَ الأََ◌رْضِ ظلُْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ    . 46شِبـْ

حّة ، فــإنّ ذلــك لا يمنــع صّــ"أرض" الــّذي أقــرهّ مرتــاض جمعــا لـــ ) أرََضُــونَ (وإذا كــان هــذا الشــاهد يــدعم الصّــواب

  .في لغتنا العربيّة؛ لأّ�ا أوسع من قواعدها) أراضٍ (استعمال الجمع الآخر 

  ": مرايا" لا " مراء" "مرآة "  جمعُ . ب

، "مَـراَعٍ " علـى مثـال " مَـراَءٍ :  " ، والصّـواب عنـده أن يقـال"مـرآة " جمعـا لــ " مرايا " يرفض عبد الملك مرتاض 

  .  ملمّحاً إلى أنّ الجمع المغلوط سار بين النّاس"غَوَاشٍ " ، و"جَوَارٍ "و

عنوانـا " مرايـا " المغلـوط واللافـت للانتبـاه، أنّ عبـد الملـك مرتـاض نفسـه يعـترف بأنـّه قـد تعمّـد اسـتعمال الجمْـع 

يكـاد لا يُسـتعمل في أوسـاط العـوامّ مـن " مَـراَءٍ " ؛ لكـون الجمـع الصـواب"مرايا متشظيّّة :" لإحدى رواياته الموسومة بـ

  .47المثقفين وحتى من الجامعيين

في  عنــد مرتــاض وغــيره مــن المعجميــين كــالأزهري وابــن منظــور، هــي عــدم وروده) مرايــا(وعلــّة تخطئــة هــذا الجمــع 

  .48فصيح كذلك، لكنّه مُهْمَل) مراءٍ (المعاجم على الرغم من أنهّ فصيح، في حين أنّ الجمع الصّواب 

، وَهُــــوَ ..مَراَيـَــا: والعـــوام يَـقُولــُــونَ فيِ جمـــع الْمــــرْآة... مــــراعٍ : وجمــــعُ المـــرآة مَــــراءٍ، بـــوزن: " جـــاء في لســــان العـــرب 

راَيـا(، وغـير القياسـي )المفاعـل(على بناء ) يالمرائ( وقد ذكر الجوهريّ الجمع القياسيّ . 49"خطأ
َ
، مـن دُون تخطئـة، )الم

دلالــة علــى " والكثــير مرايــا: "وفي قولــه. 50"وثــلاث مَــراءٍ، والكثــير مَرايــا . الــتي ينُظــَر فيهــا: والمـِـرْآةُ بكســر المــيم: " قــال

  .ذُيوع استعمالها

؛ لســماع ذلــك بكثــرة، حســب مــا ذكــر "رايــام" علــى " مــرآة " وبنــاء علــى هــذه المعطيــات المعجميّــة يصــحّ جمــع 

. مـا يـرى النـّاظر فيهـا نفسـه: المـرآة:" الجوهري، وقد سار على �جه بعض المعاصرين مـنهم إميـل بـديع يعقـوب، قـال

  .51"مرايا ومَراءٍ : جمع

  ":عذابات"لا " أعذبة" "عذاب"  جمعُ . ج

يجُمـع :يُكَسَّـر، أي" واب عنـده أنْ ـوالصّ ، "عذابات" على " عذاب" يخطّئ عبد الملك مرتاض مَن يجمع  لفظ 

الّــتي يصــطنعها الشّــعراء العــرب " عــذابات" ويــرى أنّ ". أفضــية" فضــاء علــى : " ، مثــل"أعذِبــة" جمْــع تكســير علــى 

  . 52المعاصرون وبعض الإعلاميين هي ضربٌ من القُصور ووجْهٌ من العِيِّ 

: ، أي53يُضَاعَفْ لَهَـا الْعَـذَابُ ضِـعْفَيْنِ : وحجّته في هذا التصويب ما ورد في لسان العرب من تفسير للآيـة

تُـعَذَّبُ ثَلاثةََ أعْذِبةٍَ 
54.  

" ، ولا "عـــذابات"والحـــقّ أنــّـه لا : ويبـــدو عبـــد الملـــك مرتـــاض غـــير راض عـــن اســـتعمال الجمعـــين كليهمـــا، يقـــول

" جمعا؛ً لأنّ " العذاب" ولأمر ما لم يستعمل القرآن . مماّ يحَْسُنُ قوله في اللّغة الأدبية) على سلامة استعماله" (أعذبة
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ـعَ فيتضـاعف؟" العذاب وإذا كـان ولابـدّ مـن ... في نفسه أقصى العُقوبة التي يمكـن أن تلحـق بـالنّفس، فكيـف إذا جمُِ

  .55"صّت عليه المعاجم، ولا حرجالّذي ن –أعذبة : أي –استعمال الجمع، فليستـَعْمَل الجمْع الصحيح 

  ":حَكَاياَ" لا " حِكَاياَتٌ " جمعَ مؤنّثٍ سالما " حكاية" جمعُ . د

، "حكِيَّـة " مفردهـا  " حكايـا"، بحجّـة أنّ  "حكايـا" على " حكاية" يخطّئ عبد الملك مرتاض مَن يجمع كلمة 

، وهـو 56كمـا ينطقهـا العـوامّ   –حِكَايـَات : أيْ  –وهو جمعٌ غير صحيح، والصّواب عنده أن تجُمع جمْع مؤنـّث سـالماً 

مختومــة بالتــاء المربوطــة، فتجمــع بــالألف والتــاء المزيــدتين أي تجمــع جمَــع ) حِكَايــة(جمْــع جــاء موافقــاً للقيــاس، فكلمــة 

  .57مؤنث سالماً 

  :جمعَ مذكرٍ سالما) المغنّي(جمعُ الاسم المنقوص. هـ

في  -)المغــنيّ (وهــو جمــع مــذكّر ســالم للاســم المنقــوص –" المغنّيــين: " يخطــّئ عبــد الملــك مرتــاض مــن يقــول

، وفي "المغنـّـين: " في حالــة الرفّــع، والصّــحيح عنــده أن يقــال في الحــالتين الأوليــين" المغنـّيـّـون"حــالتي النّصــب والجــرّ، و

  .58"المغنّون: " الحالة الثالثة

إنْ كــانَ مــا يجُمــع هــذا الجمــع منقوصــا، " ة، وهــوولكنـّـه لم يعُلـّـل ذلــك بالتعليــل الْمُجمَــع عليــه بــين النّحــا

أي  -"وتبقَ الكسرةُ، إِن جمُع بالياء والنون -أي في حالة الرفّع -تحُذفْ ياؤُه، ويُضَم ما قبلها، إنْ جمُعَ بالواو والنون

  .59"في حالتي النّصب والجرّ 

  :التّغيير في حركة المصادر.2

  :كسرهما جاء من المصادر مفتوحا والعامّة ت. 1.2

... بكســر الــواو، ولم يــرد في العربيــّة إلا بــالفتح" وَفْــق " اســتعمال " خطــأ ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، شُــيوع 

  .60"بفتح الواو لا بكسرها" وَفْقٌ " كلّ شيء يكون متّفقا على تيفاق واحد، فهو إذن : فالوَفْقُ 

" أحمد مختار عمر حين رفض عبارة بالكسر قد سبقه إليها " وفق" والظاّهر أنّ تخطئة مرتاض مَنْ يستعمل

جـاء الأمـر ملائمـا لمـا أراد، ويـرى أنّ ضـبط الـواو : للخطـأ في ضـبط الـواو بالكسـر، ومعناهـا" جاء الأمر وِفق مـا أراد

  .61الموافقة بين الشيئين: ، بمعنى"وَفِق" بفتح الواو مصدرا للفعل" الوَفق" بالفتح فصيح؛ لأنّ المعاجم ذكرت 

بفــتح الفـاء، الشــاهد الشّـعري الــّذي ســاقه مرتـاض علــى لسـان شــيخ الرّجــاز " وَفــق" حة والـدّليل علــى فصـا

  :رؤبة في وصف قوائم فَـرَس

قَا   يهوي إذا هُنَّ وَلَقْنَ وَلْقَا        بأَِرْبعٍَ لا يَـعْتَنِقْنَ العَنـْ

يَـهْوِينَ شَتىَّ وَيَـقَعْنَ وَفـْقَا                      
62  

  :در بالكسر والعامّة تضمّهما جاء من المصا. 2.2

  بضمّ " الخْذُْلاَن:" يقولون: "... ومن الأمثلة على ذلك قولُ مرتاض مخطئّا الإعلاميين ومصوّبا خطأهم

خِذْلاَنا ) بضمّ الذّال( فأنت بين أن تنصر شخصا استعان بك أو تخذُلَه . الخاء وهو المعنى الذي يأتي مقابلا للنصر 

  .63".لجوهريّ بضبطه، ووافقهالفيروزآبادي على ذلك، وإن لم يضبط هذا مضارعهوقد �ض ا). بكسر الخاء( 
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لعــدم وروده �ــذا الضــبط في المعــاجم، " الخْــُذلان" ويظهــر أنّ عبــد الملــك مرتــاض يــرفض اســتعمال مصــدر 

  .   طفصيحاً استنادا إلى ضبطه معجميّا في الصّحاح والقاموس المحي) الخِذْلاَن(ويعدّ استعماله بكسر الخاء

" ، و"حُســـبان" يمكـــن قبـــول الضّـــبط المرفـــوض قياســـا علـــى نظـــائره الكثـــيرة في لغـــة العـــرب، مثـــل " لكـــن، 

  . 64"، وغيرها"فُرقان" ، و"سُلطان"، و"كُفران" ، و"غُفران"، و"سُبحان" ، و"ُ�تان" ، و"قُربان

  :ما جاء من المصادر بالفتح والعامّة تضمّه أو تكسره. 3.2

ــا المعلّقــين علــى مقــابلات كــرة القــدمومــن الأمثلــة علــى  كثــيرا مــا يمُعنــون في : " ذلــك مــا قالــه مرتــاض مخطئّ

  .      65! "بالضّمّ أو الكسر -الّذي هو بفتح الخاء وُجوبا –" الخسارة" التّفاصح فينطقون لفظ 

لصــواب مضــبوطا شـكلُه بفــتح الخـاء، وهــو ا" الخسـارة" وقـد عــدنا إلى معـاجم العربيــة فوجـدناها تــورد لفــظ 

خَـسَِ◌رَ خَسْـراً وَخَسَـراً وَخُسْـراناً وَخَسَـاراً، :  خَسـر: "عينُه الذي ذكره عبد الملك مرتاض، فقد جاء في لسان العـرب

سَارَةُ وَالخْيَْسَر: فهو خاسرٌ وَخَسِرٌ، كُلّه سَارُ وَالخَْ   . 66"الضَّلاَلُ والهلاكُ : ضلّ، وَالخَْ

  .67"غُبنَِ في تجارته: خَسْراً، وخُسْراً، وخَسَارَةُ، وَخُسراناً  خَسَرَ التاجرُ : " وورد في المعجم الوسيط

  :ما جاء من المصادر بالكسر والعامّة تفتحه. 4.2

، وحجّتـه "عِيَانـا" بفـتح العـين، ويـذهب إلى أنّ الصّـحيح هـو " عَيانا" يخطّئ عبد الملك مرتاض من يقول 

  .68! "دَفاَعاً : " ، ولا يُـقَالُ "دَافِعَ دِفاعاً : " ، مثل"فِعَالاً " ، فيكون مصدره "عَايَنَ " في ذلك أنهّ جاء مِنْ 

ولعلّ رفْض مرتاض هذه الكلمة مفتوحة العين مردّه إلى أّ�ا �ذا الضّبط لم ترد في المعاجم، على الرّغم من 

المعـاجم العربيـّة، أّ�ا صحيحة، ولا يمكن عدُّها فصيحة إلا إذا كانـت مكسـورة العـين، وهـذا يتوافـق ومـا نصّـت عليـه 

لــيس الخــبر  : وفي المثــل". لم يشــكّ في رؤيتــه إيـّـاه : ورآه عِيَانــاً . عِيَانــًاوَ وقــد عَايَـنَــهُ مُعَايَـنَــةً : " فقـد ورد في لســان العــرب

  . 69"كالعِيان

 :                "، مثل"عَايَنَ " بالفتح يمكن تصويبها على أّ�ا اسم مصدر للفعل " عَيَانا" ولكن، كلمة 

" ولعلّ مماّ سهّل ذلك شُيوع الكلمة على أقلام الكتّاب مقترنة بكلمة . سَلَّمَ " من " سَلاَم" ، و"أعَْطَى" منْ " عَطاَء

  .70"عَيَاناً بَـيَاناً : " في قولهم -في شكل أسلوب إتباعي –" بياناً 

  :الأفعال. 3

  :للمعلومللمجهول لا " يُـهْرَعُ "، و"هُرعَِ، وأُهْرعَِ " بناء الأفعال . 1.3

  بالبناء للمعلوم، ويرى أنّ البناء فيها" يُـهْرعَُ "، و"هُرعَِ، وأهُْرعَِ " يخطّئ عبد الملك مرتاض من يستعمل 

. 71، وهــي مــن الأفعــال الــتي لم تُســتعمَل في العربيــّة الصّــحيحة إلاّ بالبنــاء للمجهــول)علــى مــالم يُســمَّ فاعلــه(للمفعــول

قولـــه  ، والثــّـاني"72ءَهُقَوْمُـــهُ يُـهْرَعُـــونَ إِليَْـــهِ آوَجَ :الكـــريم، أوّلهمـــا قولـــه تعـــالىويمثــّـل لـــذلك بشـــاهدين مـــن آي القـــرآن 

  .    73رَعُونَ رهِِمْيـُهْ اثَ ءَالِّينَ فَـهُمْ عَلَى آءَهُمْضَ آبَ ااْ إِنَّـهُمُ ألَْفَوَ :سبحانه

ويجــنح عبــد الملــك مرتــاض مــن خــلال هــذا التّصــويب إلى اســتعمال تلــك الأفعــال بصــيغ بنائهــا للمجهــول؛ 

لكو�ا فصيحة، على حين نجد الباحث المعجميّ أحمد مختار عمر يذهب إلى جواز استعمالها بالبناء للمعلوم للتّعبير 
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" ذكــرت الفعــل ) تــاج العــروس ولســان العــرب مــن بينهــا(عــن معــنى الإســراع إلى الشّــيء، وحجّتــه في ذلــك أنّ المعــاجم

ــرعََ " لازمــاً ومتعــدّياّ، و" هَــرعََ  " هَــرعََ " في الآيــة الأولى قـُـرئَِ بفــتح اليــاء، وماضــيه ) يُـهْرَعُــونَ (متعــدّياّ، وأنّ الفعــل " أهَْ

  .74لوجود حرف الحلق، وهو الشّائع في الاستخدام

  : لا ضمّها" مَلَكَ " كسر لام مضارع . 2.3

بضـــمّ لامـــه، ويـــرى أنّ نطـــق الـــلام في المضـــارع " مَلــَـكَ يمَلِْـــكُ " بـــد الملـــك مرتـــاض مـــن يـــردّد فعـــل يخطــّـئ ع

والصّواب عنده أنّ هذا الفعل مضـارعه . مضمومة هو لحْن صراح وشنيع؛ لأنهّ خروج عن الاستعمال العربيّ الفصيح

  . 75لا غير" ضَرَبَ يَضْرِبُ " مكسور اللام فقط، فهو من باب 

بكســر  -مَلَكَـهُ يمَلِْكُـهُ : "  تصـويبه هـذا علــى الضّـبط الـذي أورده الجـوهري في الصّــحاح، إذ قـالويسـتند في

  .76..."وهذا الشّيء مِلك يميني. مِلْكاً  -الميم

في القــرآن الكـريم لوجــدناها أربعــا، وقــد كُسِــرَتْ ) يمَلْــِك(ولـو اســتقرينا المــراّت الــّتي ورد فيهـا  الفعــل المضــارع 

، وفي هـذا 77وَلَهَـا عَـرْشٌ عَظِـيمٌ  ىْءٍ مْـرَأَةً تَمْلِكُهُـمْ وَأُوتيِـَتْ مِـنْ كُـلِّ شَـاَ إِنِّي وَجَدتُّ :ومنها قوله تعـالىلامُهُ فيها، 

فَـعَلَ " " وبابه الصّرفي) مَلَكَ يمَلِْكُ (تأكيد للّصواب الّذي رآه مرتاض، وهو يتطابق والميزان الصّرفي للفعل الثّلاثي ا�رّد

  .78""ضرَب يَضْرِب، وجلَسَ، يجلِس" فتح عينه في الماضي وكَسْرهِا في المضارع كـ ب" يَـفْعِلُ 

  : الثّلاثي المجرّد" فَـعَلَ " بمعنى " أَفـْعَلَ " عدم جواز استعمال الفعل الثّلاثي المزيد بالهمزة . 3.3

دون أنيشــير إلى ذلــك ، 79"بَـهَــرَ " لمعــنى الفعــل الثّلاثــيّ " أبَْـهَــرَ " يخطــّئ عبــد الملــك مرتــاض مــن يســتعمل 

أَجْهَـدَه حــتىّ : بَـهَــرَه بَـهْـرا، وُ�ــورا: "المعـنى الـّذي جــاء في المعـاجم، ومنهــا المعجـم الوســيط علـى سـبيل المثــال لا الحصـر

ــرَه وغلبــه: وبَـهَــرَ الشّــيءُ فُلانــا... بَـهَــرَه الأمــرُ : ويقــال. تتــابع نَـفَسُــه ا غمرهــ: �ــر القمــر النجــوم: ويقــال. أدَْهَشَــهُ وحَيـَّ

  . 80..."بضوئه 

لا وجــود لــه في العربيــّة الصّــحيحة، مــن ) أََ◌بْـهَــرَ (وحجّتــه لتخطئــة هــذا الاســتعمال هــي أنّ الفعــل الربّــاعيّ 

  .81"بَـهَرَ :" والصّواب عنده أن يقُال ،هذه المادّة، فَـهُو متعدٍّ بنفسه

" مهمَلٌ استعمالُه، إلاّ أننّا يمكننا فصيحٌ " بَـهَر" صحيحٌ استعماله في اللّغة، و" أبَْـهَرَ " وعلى الرغم من أنّ 

اعتمادا علـى إجـازة مجمـع اللغـة المصـري مـا شـاع اسـتعماله مـن الأفعـال الثّلاثيـة ) أبَْـهَر(تصحيح الاستعمال المرفوض 

ـــتي جـــاءت بمعـــنى "أفعـــلَ " المزيـــدة بـــالهمزة  ة الثّلاثـــي ا�ـــرّد، علـــى أن تكـــون الهمـــزة لتقويـــة المعـــنى وإفـــاد" فَـعَـــلَ " ، والّ

  . 82"التوكيد

  :الخاتمة

ه في خانـة تصـنيفُ  ،يمكن من خلال دراستنا المستوى الصّرفي في التّصويب اللّغـوي لـدى عبـد الملـك مرتـاض

المتشدِّدين الّذين يجـذ�م معيـار الصّـواب في القـديم أكثـر منـه في الحـديث، لكـن هـذا لا يمنعنـا مـن الإقـرار بأنـّه سـخّر 

اللّغة حياض الدّخيل لبقاء العربيّة على صفائها وجمالها، وبغرض استعمال القول الفصيح في كلّ عن " يَـراَعَهُ؛ ليذُودَ 

  .  83"وسائل التواصل، وفي الكتابة الصّحيحة؛ درءاً لكلّ مفسدة لغويةّ أو أسلوبيّة 
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 :وقد خلص البحث إلى نتائج نوجزها في الآتي

لّســان العــربي ضــمن مؤلَّــف لغــوي نفــيس لعبــد الملــك مرتــاض، لفــتُ انتبــاه البــاحثين إلى مبحــث خــاصّ بتقــويم ال -1

  .ويبقى فيه الكثير من المباحث التي تستدعي دراستها في أطروحات أكاديمية ومقالات علميّة في المستقبل

معظمُ أخطـاء المسـتوى الصّـرفي في التّصـويبات اللّغويـّة الـّتي طرقهـا عبـد الملـك مرتـاض تعـود إلى إهمـال مسـتعملي  -2

  .لّغة دراسة الصّرف وجهلهم بقوانين الاشتقاق والأوزان الصّحيحة في العربيّةال

  :جلُّ الأخطاء الصّرفيّة المصوَّبة تقع فيما يلي -3

  .   الخطأ في صياغة الجموع بأنواعها، وبخاصّة جمع التكسير - 

 . تحريكُ أوائل المصادر بحركة تخالف الحركة التي تبدأ �ا في المعاجم اللّغويةّ - 

  .استعمالُ أفعال مبنية للمعلوم لا تُستعمَل في العربيّة إلاّ بالبناء للمجهول - 

 . بدلا من كسرها" مَلَكَ " ضمُّ لام مُضارع  - 

  .الثّلاثي ا�رّد" فَـعَلَ " بمعنى " أفَـْعَلَ " استعمالُ الفعل الثّلاثي المزيد بالهمزة  - 

 -صـالح بلعيـدالباحـث علـى حـدّ تعبـير  -ليس حاسما و�ائيـّاالحكم على المسائل اللّغويةّ بالتّصويب أو التّخطئة  -4

وهكذا تفُضي . التّوقّف للتّثبّت، وأنّ من ينتصر لمسألة لغويةّ هو ظنٌّ أو رأيٌ يبدو له فقط وأنّ الكثير منها تستدعي

لاف بــــين هــــذه المســــائل إلى وُجــــوه القــــول في العربيّــــة وســــعتها إلى الاخــــتلاف بــــين المحــــدثين كمــــا أفضــــت إلى الاخــــت

  .الأقدمين

  :التّوصيّات

ؤلفي كتــب التّصــويب اللّغــوي توجيــه القــارئ أو مســتعمل اللّعــة إلى الصّــواب عــن طريــق القواعــد الأحــرى بمــ

ـــه ـــوا ل ـــتي تـــنصّ علـــى الضّـــبط، ولا أن يقول لا تقـــل، وكفـــى، و�ـــذا يغلقـــون عليـــه بـــاب الاجتهـــاد في البحـــث عـــن : الّ

قل ولا حرج (وا  ا�ال للاجتهادات اللغوية المعاصرة المنضوية تحت عبارة الصّواب، بل من الواجب عليهم أن يفسح

، فمــا يَـعَــدُّو�ا هُــمْ أخطــاء هــي في الحقيقــة مــن الصّــواب اللّغــوي الــّتي لهــا مبررّا�ــا المرجعيّــة مــن خــلال قــرارات )عليــك

  . الّتي تبُيح استعمال بعض الأساليب المستجدّة التي فرضها التطوّر اللّغويّ للعربيّة 84ا�امع اللّغويةّ

  

  :المراجعالمصادر و قائمة 

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع - 
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